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I. المقدمة
يشرح هذا العنصر مفهوم النظرية التربوية حيث تشمل تلك النظرية شبكة العلاقات الاجتماعية التى يرغب بها المجتمع لتنظيم سلوك البالغين فيه والمؤسسات التى يعملون بها، ولقد استمدت النظرية التربوية محتواها من السعى لرفع مستوى المعيشة والنظر إلى التربية وتطبيقاتها السياسية والإدارية والاجتماعية ....
II. موضوع المقالة 
تمثل النظرية التربوية النموذج الذي يرغب المجتمع القائم لأطفاله وناشئته أن يكونوا عليه، والمؤسسات التي تعد هذا النشء، والمناهج التي تستعمل في إعدادهم، ومجتمع المستقبل الذي سيعيشون فيه. والنظرية التربوية تشمل كذلك: شبكة العلاقات الاجتماعية التي يرغب بها المجتمع لتنظيم سلوك البالغين فيه، والمؤسسات التي يعملون بها؛ بحيث يؤدي هذا التنظيم إلى تأهيلهم، وتنسيق جهودهم؛ ليكونوا متعاونين متكاملين بتلبية الحاجات ومواجهة التحديات؛ لذلك يختلف مفهوم النظرية التربوية من مجتمع إلى مجتمع، ومن حضارة إلى حضارة، ومن عصر إلى عصر.
وفي مطلع عصر النهضة الغربية الحديثة -التي حملت مفاهيمها إلى مختلف أرجاء العالم بتوسعها، وانتشارها- بدا مفهوم النظرية التربوية بالتركيز على إعداد الفرد للاستمتاع بالحياة، واستغلال البيئة المحيطة، والاهتمام بالتربية الجمالية والبدنية والسلوكية.
وفي العصر الحديث استمدَّت النظرية التربوية محتواها من السعي لرفع مستوى المعيشة، والنظر إلى التربية وتطبيقاتها -السياسية، والإدارية، والاجتماعية، والثقافية، والعسكرية- كاستثمار اقتصادي، ودعامة من دعائم التطور التكنولوجي، والعلمي، والصناعي.
وفي العقد الأخير تعقد المؤتمرات في الأقطار المتقدمة، وتُعَدُّ الدراسات، وتُجْرَى الأبحاث؛ لإخراج الإنسان الذي يعيش في قرية الكرة الأرضية، وعصر البداوة التكنولوجية التي يستعمل أهلها الطائرات بدل الجمال، والفنادق الفاخرة بدل الخيام، ويديرون الشركات المتنقِّلة عبر القارات، ويخاطبون سكَّان المعمورة عبر المحطات الفضائية، ويتكلمون مختلف اللغات، ويتفاعلون مع مختلف البيئات والثقافات.
وفي المجتمعات الإسلامية لم يرَ المربُّون ضرورة بَلْوَرة نظرية تربوية طالما لديهم أصولها في القرآن الكريم، ولكن استخراج هذه النظرية هو أمرٌ لم يعطوه الجهد اللازم، حتى إذا حل التقليد محل الاجتهاد تجزأ هذا المفهوم القرآني للنظرية التربوية عند المذاهب، ولم يعد هناك مفهوم نظرية بالمعنى الشامل الراسخ المحيط، واستمر هذا الفراغ حتى العصور الحديثة حيث برزت أهميتها والإحاطة بمحتوياتها وتطبيقاتها؛ لأن الناس أفرادًا وجماعات يتعرَّضون في كل لحظة إلى كميات هائلة من الخبرات والمعلومات, التي يمطرهم بها التليفزيون والراديو والصور المتحركة، والكمبيوتر والإنترنت، ودور النشر والصحف والمجلات، والخطب والأحاديث والمناقشات، والملصقات والإعلانات، وغير ذلك.
وأمام هذا التدقيق المعرفي نجد المجتمعات العربية نفسها أمام موقفَين متناقضَين، لا مناص من الأخذ بأحدهما؛ فإما أن تقبل ببعض هذه المحتويات، وترفض البعض الآخر بطرق عشوائية غير محددة الأهداف ولا مدروسة النتائج، وإما أن تتعامل معها طبقًا لأهداف مدروسة، تحدد نوع المحتوى الذي تقبله أو ترفضه، ثم تنظم هذا المحتوى في تطبيقات عملية تنفذها خبرات تخصصية، تهيئ للإنسان العربي أن يتفاعل مع بيئته المحيطة بحيث يسخِّرها ولا تسخره، ويسهم في تحقيق الأهداف المبتغاة، ثم تتبع ذلك بالتقويم الذي ييسر التعرف على نسبة النجاح أو الفشل.
ولا شك أن ما تواجهه المجتمعات العربية والإسلامية من ضخامة التحدِّيات، وتزاحم المشكلات سببه ما في النفوس من مفاهيم وتصورات، وقِيَم واتجاهات، ومناهج في التفكير؛ ولذلك كانت دراسة نُظُم التربية والثقافة التي تفرز هذه المحتويات النفسية، وتوجِّه تطبيقاتها -أمرًا في غاية الأهمية؛ لأن في تغييرها تغييرًا لما في هذه المجتمعات من أحوال أسيفة، وهذا بعض ما يوجه إليه قوله تعالى: { ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ } [الرعد: 11].
ولكن التغيير المطلوب لا يكون بالانتقال من تقليد الغرباء، ولا بالعزلة والتقوقُع السلبي، فمند مطلع هذا القرن والمفكِّرون والسياسيون والإداريون في العالم العربي والإسلامي ينقسمون إلى فريقين من المقلدين: مقلدين للقديم الموروث، ومقلدين للجديد المستورد، وكلا الطرفين يشيد بما يدعو إليه، ويهاجم ويقدح ما ينفر منه، دون محاولة للدرس أو التحليل، ويصدق عليهم قوله تعالى: { ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ } [الأنعام: 26]، وقوله ( : ((سيأتي على الناس زمان يقلّ علماؤه، ويكثر خطباؤه)).
إن المشكلة ليست في الأفكار الموروثة وتطبيقاتها، أو الأفكار المستوردة وتطبيقاتها، ولكنها مشكلة الأسلوب الذي نتعامل به مع الأفكار وتطبيقاتها العملية، فنحن نحقن عقولنا وعقول ناشئتنا بالأفكار، ولا نهضمها، ولا ندربهم على هضمها، وتكون النتيجة هي قتل التفكير والابتكار، والفرق بين هضم الأفكار وحقنها كالفرق بين الحقن بالطعام وهضمه، فلو إن إنسانًا قال لنفسه: لماذا أُتعب نفسي بغَلْي الحليب وشربه، وملء معدتي به؟ دعني أصبّه مباشرة في شراييني لينقله الدم إلى الأعضاء مباشرة، ويغذيها به -لكانت النتيجة فساد تركيب الدم، وتسمُّم هذا الإنسان وقتله، أما حين نتناوله لتهضمه معدتنا، فإنه يمرُّ بعمليات دقيقة من التحليل والتركيب والفرز، ثم يوزع ما كان صالحًا على الأعضاء، ويطرد ما هو غير صالح خارج الجسم.
كذلك الفرق بين هضم الأفكار والحقن بها؛ فهضم الأفكار يمررها أولًا على عقول الباحثين والعلماء المختصين لتقوم بتحليلها، وإعادة تركيبها وفرزها، وتصنيفها بما يلائم حاجات الزمان والمكان، ثم يحوِّلها إلى تطبيقات عملية، ثم يوزِّعها على مؤسسات المجتمع التنفيذية بمختلف ميادينها ومسئولياتها، ثم يتابعها بقياس النتائج الحاصلة وتقويمها، ثم يستعمل حصيلة التقويم لبدء دورة فكرية جديدة.
أما حقن الأفكار، فهو يترك للمؤسسات التنفيذية أن تتناول الأفكار رأسًا من مصادرها وجبات جاهزة، ثم يصبّها في عقول الأفراد، ويشيع تطبيقاتها في شبكة العلاقات؛ لتكون النتيجة إفساد أساليب التفكير، وتمزق حلقات السلوك، وتشويه الكيانات، وتشتيت الاتجاهات، وعقم الممارسات.
لذلك؛ فإن الحاجة جد ماسة لتطوير نظرية تربوية, تتجسد في تطبيقاتها العملية لتستخرج وسع الأفراد، وتنظم عمل المؤسسات؛ للتكامل في أعمالها وحمل مسئولياتها.
تعريف المصطلحات:
قبل الحديث عن مكونات النظرية التربوية وتطبيقاتها، يحسُن بنا أن نحدد بعض المصطلحات المتعلقة بهذه الدراسة، وهذه المصطلحات هي: 
النظرية التربوية:

والنظرية مشتقة من الفعل نَظَر، ومعناه: حاول فهمه، وتقصِّي معناه وحقيقته بالفهم والتجريب والاختبار، وفي القرآن الكريم: { ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ } [يونس: 101]، وتتكرر الدعوة إلى النظر في تركيب الإنسان والحيوان والنبات، وحال المجتمعات والحضارات في عشرات السور. يقول ابن تيمية: "والنظر جنس تحته حق وباطل، محمود ومذموم"، ويضيف: "إن النظر لا يقتصر على البصر والإبصار بالعين، وإنما هو يشترك فيه العقل والحواس جميعًا".
وفي العصر الحديث اتسع مفهوم النظرية التربوية لتعني التخطيط المسبق الشامل, لكل ما يراد أن يكون عليه إنسان العصر من معلومات، وما يتقنه من مهارات، وما يتصف به من قِيَم وعادات واتجاهات، ولما يراد أن تكون عليه شبكة العلاقات المنظمة لعمل المؤسسات، وسلوك الجماعات المختلفة، مع مراعاة السنن النفسية، وقوانين التعلُّم، ومراعاة الفاعلية التي تنتج أكبر كمية من المُخْرَجات مقابل أقل كمية من المدخلات.
التربية:
التربية بمعناها الشامل: تغيُّر في السلوك, وتنميته إلى الدرجة التي تمكن الإنسان من الإسهام الفعَّال في تحقيق حاجات العصر، ومواجهة تحدِّيات المستقبل، وتسخير موارد البيئة وخبرات الماضي, عبر رحلة النشأة والحياة والمصير.
السلوك:

إذا قلنا: إن التربية تغيير في السلوك، لكن معنى السلوك المتداول في الحياة اليومية انحصر في عقود المتحدثين والسامعين؛ ليُقصر على الممارسات الظاهرة التي تبرز على أعضاء الإنسان الخارجية، غير أن المعنى الشامل للسلوك يعني: التفاعل بين الإنسان والبيئة المحيطة في لحظه معينة، ويتدرَّج هذا التفاعل عبر حلقات خمس، هي: حلقة الخاطرة، وحلقة الفكرة، وحلقة الإرادة، وحلقة التعبير، وحلقة الممارسة.
فنحن مثلًا في هذا البحث بدأنا بخاطرة شكَّلت الحلقة الأولى من السلوك، ثم تلقف التفكير هذه الخاطرة، وأخذ في تشكيلها وتحويلها إلى عدد من الأفكار، أو الاختيارات والبدائل التي يراها موصلة إلى الهدف الذي أثارته الخاطرة، وهذا ما يشكِّل الحلقة الثانية من السلوك "حلقة الفكرة"، حتى إذا استقر الاختيار على أفكار معينة؛ تحركت الإرادة المحرِّكة، وهذه هي الحلقة الثالثة من العمل، وعندما بلغت حركة الإرادة إلى درجة العزم، تولدت منها حلقتان ظاهرتان:

الأولى: حلقة الصياغة النظرية التي شكَّلت الحلقة الرابعة، والثانية: حلقة الممارسة العملية التي بدأت هذه اللحظة بكتابة مسوَّدة هذا البحث؛ لتشكل الحلقة الخامسة من العمل، ولذلك قال ( : ((إنما الأعمال بالنيات))؛ أي: هي تبدأ بالنيات، وبالنيات تتحدد مساراتها ونهايتها، وإلى الحلقات الخمس يشير قوله تعالى: { ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ } [الأنعام: 3]، فالسر يشير إلى الحلقات الثلاث الأولى، والجهر يشير إلى الرابعة، والكسب يشير إلى الخامسة.
وحين نسترجع تعريف السلوك القائل بأن السلوك تفاعلٌ بين الإنسان والبيئة، نتبين أهمية البيئة الحسنة التي تتكامل فيها المؤسسات، وتهيئ للإنسان أن يتفاعل معها ليتولد في ضميره وثقافته الخواطر الخيرة، والأفكار الصائبة، والإرادات العازمة، والممارسات العادلة الصالحة.

ونتبين كذلك خطورة الثقافة الآثمة، والبيئة الفاسدة التي تضطرب فيها المؤسسات، وتتضافر وتضطر الإنسان لأن يتفاعل مع تياراتها ليتولد في ضميره الخواطر الشريرة، والأفكار الضارة، والإرادات المضطربة، والممارسات السيئة.
والتفاعل الأول توفره النظريات التربوية المبصرة، بينما تفرز التفاعل الثاني نظريات التربية الجاهلة المدمرة.
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